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 المـــــــــــــراد بــــالــــلــــعــــن : الإبــــــــعــــــــاد وضـــــــــــرب الــــحــــد 
واســـتـــيـــحـــاش المـــؤمـــنـــين مــنــهــم وهـــجـــرهـــم لهم 
وزوالـــهـــم مــن رتــبــة الــعــدالــة والــبــعــد عــن الثناء 
الحسن على ألسنة المؤمنين وليس هذا فحسب 
بل تشهد ألسنة بعضهم على بعض بما كانوا 
يــعــمــلــون مـــن الـــقـــذف والـــبـــهـــتـــان يــــوم الــقــيــامــة 
: تشهد ألسنتهم ذلــك اليوم بما تكلموا  وقيل 
به  وتتكلم الجوارح بما عملوا في الدنيا ذلك 

اليوم ليوفيهم حسابهم وجزاءهم . 
*- إن المــجــتــمــع الــقــطــري المـــؤمـــن المــســلــم طــاهــر 
ــقــــات الــخــبــيــثــة  نـــظـــيـــف عـــفـــيـــف مــــن هـــــذه المــــوبــ
والمــــــــرأة الـــقـــطـــريـــة المــســلــمــة تـــــاج عـــلـــى رؤوس 
النساء فكيف بسيدته سيدة هذا المجتمع وأم 
الــجــمــيــع ، حـــرم صــاحــب الــســمــو الأمــيــر الــوالــد 
باني نهضتها العصرية وأم أميرها الحالي 
حفظهم الله أميرة النور والعطاء المتجدد تلك 
الأميرة الجميلة بأخلاقها و القديرة بأعمالها 
والـــعـــزيـــزة الــجــانــب بــحــســبــهــا ونــســبــهــا  بنت 

الرجال وأخت الرجال وأم الرجال .
لقد مــيّــز الــلــه عــز وجــل فــي المجتمع الإســلامــي 
المــــؤمــــن الـــطـــيـــب فــــي الــــقــــول والـــفـــعـــل بـــالـــبـــراءة 
ــقــــال ســـبـــحـــانـــه : (الـــخـــبـــيـــثـــات  عــــن الـــخـــبـــيـــث فــ
للخبيثين والخبيثون للخبيثات والطيبات 
للطيبين والطيبون للطيبات أولــئــك مــبــرءون 
مما يقولون لهم مغفرة ورزق كريم )  والمــراد 
بالخبث خبث الصفات الإنسانية كالفواحش 
ــــراد بالطيب  ــــذيء الـــقـــول والــفــعــل وكـــذلـــك المـ وبـ
الصفات الإنسانية من الفضائل المعروفة في 

البشر الأسوياء .
الــذيــن يفترون على المؤمنات الغافلات  هــؤلاء 
ويــــــرمــــــون المـــحـــصـــنـــات كــــذبــــا عـــلـــيـــهـــن لأنـــهـــن 
الله عز وجــل هؤلاء  المؤمنات الخاشعات لعن 
المفترين عليهم بما قدر لهم من الإثم وما شرع 
ــعـــذاب الــعــظــيــم فـــي الــدنــيــا والآخــــرة  لــهــم مـــن الـ
واللعن في الدنيا بأن يوصموا بالفسق وسلب 
أهــلــيــة الــشــهــادة فـــلا اعــتــبــار لــهــم فـــي المجتمع 
المــؤمــن  واستيحاش المؤمنين منهم والإبــعــاد 
عن رحمة الله عز وجــل  ولهم الــعــذاب العظيم 
يوم القيامة عذاب جهنم بعد شهادة ألسنتهم 
وأيــديــهــم وأرجــلــهــم وهــل هــنــاك هــول أعــظــم من 
شــهــادة أعضائه عليه والــعــيــاذ بالله ومعلوم 
من الدين بالضرورة أن شهادة الأعضاء على 
صاحبها من أحوال حساب الكفار  وتخصيص 
هـــذه الأعـــضـــاء بــالــذكــر مـــع أن الــشــهــادة تــكــون 
مـــن جــمــيــع الــجــســد كــمــا قــــال تــعــالــى ( وقــالــوا 
لجلودهم لم شهدتم علينا ) لأن لهذه الأعضاء 
عملا في رمي المحصنات فهم ينطقون بالقذف 
ويــشــيــرون بـــالأيـــدي إلـــى المــقــذوفــات ويسعون 
بــأرجــلــهــم إلـــى مــجــالــس الـــنـــاس لإبــــلاغ الــقــذف 
(يــومــئــذ يــوفــيــهــم الــلــه ديــنــهــم( أي أن أثـــر تلك 
الــشــهــادة أن يــجــازيــهــم الــلــه ســبــحــانــه  عــلــى ما 
شهدت به أعضاؤهم عليهم فدينهم جزاؤهم 
« ويــعــلــمــون أن الــلــه هـــو الــحــق المــبــين « , وقــد 
الــقــرآن الكريم هــذا البهتان بأنه عظيم  وصــف 
لأنه مشتمل على منكرات كثيرة منها : الكذب 
وكون الكذب يطعن في سلامة العرض وكونه 
يسبب إحنا عظيمة ( أي بغضاء ) بين المفترين 
ــــون المــفــتــرى  ــــذر  وكـ ــــدون عـ والمـــفـــتـــرى عــلــيــهــم بـ
إلــى أخير  الــنــاس وانتمائهم  عليهم مــن خيرة 
الــنــاس مــن أزواج وآبـــاء وقــرابــات فــي المجتمع 
المــؤمــن فــمــا بــالــك فــي المجتمع الــقــطــري المــؤمــن 

المــحــافــظ ومـــا بــالــك بــســيــدة هـــذا المجتمع ابنة 
الأخيار وأخت الرجال وأم الجميع الأثيرة عند 
زوجها وأولادهـــا ومجتمعها ولها بصماتها 
الجليلة في العالم أجمع فلن تخلو من حسد 

وغيرة وحقد الآخرين أعاذنا الله من شرهم.  
: والكلمة الخبيثة أشد    ثالثا - فتنة اللسان 
وقعا على النفس من حد الحسام المهند وهل 
الـــنـــار إلا حــصــائــد ألسنتهم  الـــنـــاس فـــي  يــكــب 
كما قال نبينا الكريم ( صلى الله عليه وسلم)  
وقد ورد في الأثر عن عبدالله بن عمرو (رضي 
الــلــه عــنــهــمــا ) : قـــال رســــول الــلــه ( صــلــى الــلــه 
عليه وسلم ) : « تكون الفتنة تستنظف العرب 
قتلاها في النار  اللسان فيها أشد من السيف 
« والمـــعـــنـــى : أي تــســتــوعــبــهــم هـــلاكـــا  وقـــيـــل : 
الفتن « قتلاها في  تطهرهم من الأرذال وأهــل 
الــنــار « أي مــن قــتــل فــي تــلــك الفتنة وإنــمــا هم 
مــن أهــل الــنــار لأنــهــم مــا قــصــدوا بتلك المقاتلة 
والــــخــــروج إلــيــهــا إعـــــلاء كــلــمــة الـــديـــن أو دفــع 
التباغي  أو إعانة محق  وإنما قصدهم  ظالم 
والتشاجر طمعا في المــال والملك والــعــدوان  « 
الــلــســان فيها « أي وقــعــه وطــعــنــه ويـــدل عليه 
ــــرى بــلــفــظ « إشـــــراف الــلــســان « أي  روايــــــة  أخـ
إطـــلاقـــه وإطــالــتــه بــــدون وجـــه حـــق « أشـــد من 
إذا  الـــســـيـــف  الـــســـيـــف لأن  الـــســـيـــف « أي وقـــــع 

ضـــرب بـــه أثـــر فـــي واحــــد والــلــســان تــضــرب به 
فـــي تــلــك الــحــالــة ألـــف نــســمــة . ســبــحــان الــلــه !! 
وكأنه يتكلم عن زماننا وما صل إليه من تقدم 
الــتــواصــل الاجتماعي ومــا يــجــري فيه من  فــي 
الــســبــاب والــشــتــائــم وقـــذف الأعــــراض باللسان 
ــان ما  والاعــتــداء على حــرمــات الــبــيــوت والأوطــ
الله  الولدان فيا  يهول ويفجع وتشيب لهوله 
ســلــم ســلــم مــمــا نـــقـــرأ ونــســمــع فــيــمــا تــتــقــاذفــه 
الألسنة بين الناس وقد حذر الرسول الكريم ( 
صلى الله عليه وسلم ) من آفة اللسان * وفي 
العاص ( رضي  حديث  عبدالله بن عمرو بن 
الله عنهما ) قــال : كنا مع رســول الله ( صلى 
الــلــه عليه وســلــم ) فــي ســفــر  فــنــزلــنــا مــنــزلا . . 
. حــتــى قـــال : « إنـــه لــم يــكــن نــبــي قبلي إلا كــان 
حقا عليه أن يدل أمته على خير ما يعلمه لهم  
ويــنــذرهــم شــر مــا يعلمه لــهــم  وإن أمتكم هذه 
أولــهــا  وسيصيب آخــرهــا  فــي  جــعــل عافيتها 
بــــلاء وأمــــــور تــنــكــرونــهــا وتـــجـــيء فــتــنــة يــرقــق 
الفتنة فيقول المؤمن  بعضها بعضا  وتجيء 
هذه مهلكتي ثم تنكشف وتجيء الفتنة فيقول 
المـــؤمـــن هــــذه فــمــن أحــــب أن يـــزحـــزح عـــن الــنــار 
ويدخل الجنة  فلتأته منيته وهو يؤمن بالله 
واليوم الآخر  وليأت إلى الناس الذي يحب أن 
يؤتى إليه ومن بايع إماما فأعطاه صفقة يده 

وثمرة قلبه فليطعه إن استطاع  فإن جاء آخر 
ينازعه فاضربوا عنق الآخر « رواه مسلم .

ــريـــون ومـــــن ســـاكـــنـــهـــم فــي  ــطـ ــقـ وقـــــد تـــعـــرض الـ
ــم لــهــذه الــفــتن مـــن جــيــرانــهــم الــطــامــعــين  ديـــارهـ
فـــي خـــيـــرات بـــلادهـــم والــحــاســديــن لــفــضــل الــلــه 
الله  أكــبــر ولــكــن  عليهم ومـــا تخفي صــدورهــم 
سلم  وكــانــوا أكثر وعيا وإدراكــــا لمــا يــراد بهم 
وبــوطــنــهــم وأمــيــرهــم  فــالــتــفــوا حـــول قيادتهم 
وتمسكوا بأميرهم الذي قل أن تجد أميرا مثله 
بين الأمم في هذا الزمن البئيس الذي تكالبت 
ــوا كـــل مـــن يـــســـاوم على  عــلــيــنــا الأمــــــم  ورفــــضــ
بلادهم أو ينازع أميرهم في إمرته وسلطانه 
فأثبتوا للعالم أجمع أنهم كالبنيان المرصوص  
الله وسنة  حول أميرهم وقيادتهم على كتاب 
رســـولـــه ( صــلــى الــلــه عــلــيــه وســلــم ) وأنـــهـــم لا 
يـــرضـــون بــغــيــره بــديــلا فهنيئا لأمــيــرهــم بهم 
وهنيئا لهم بأميرهم الشاب الذي يثبت يوما 
الله تعالى وفضل والديه  بعد يوم أنه بفضل 
ــرام أنـــه رجـــل المــهــمــات وهــنــيــئــا لــقــطــر بهم  ــكـ الـ

جميعا والحمد لله رب العالمين .
ونــخــتــم بــالــحــديــث الـــشـــريـــف الـــــذي رواه أبــو 
هريرة ( رضي الله عنه ) عن النبي ( صلى الله 
عليه وسلم ) قال : « سبعة يظلهم الله في ظله 
يوم لا ظل إلا ظله : إمام عادل  وشاب نشأ في 
عبادة الله تعالى ورجل قلبه معلق بالمساجد 
الله اجتمعا عليه وتفرقا  ورجـــلان تحابا فــي 
الــخ الحديث، متفق عليه  وعــن عبد   .  .  . عليه 
الله بن عمرو بن العاص ( رضي الله عنهما ) 
قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وسلم): 
«إن المــقــســطــين عــنــد الــلــه عــلــى مــنــابــر مـــن نــور  
الذين يعدلون في حكمهم وأهليهم ومــا ولوا 
« رواه مسلم .. (اللهم إنا نعوذ بك من مضلات 
الفتن) ( اللهم قنا الفتن ما ظهر منها وما بطن) 

وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.  

 أهل قطر أكثر إدراكاً لما يراد بهم

أستاذ الشريعة وفقه الأسرة والفقه المقارن

فتنة الحصار وحدها مهلكة للبشر ومحبطة للعمل  وتبعتها فتنة قذف اBعراض 
وهي من أكبر الكبائر التي لا يغفرها ا\ عز وجل إلا بعد التوبة النصوح وإقامة حد 
ا\ تعالى على القاذفين ل_عراض بالسب وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات 
. ورمي المحصنات المؤمنات الغافلات والتعريض بهن  بهتان عظيم وقد عبر 
القرآن عن القذف بالرمي Bنه إيذاء بالقول  والمحصنات هن العفيفات من النساء 
وقيل : إن المحصنات بلفظها يقصد بها اBنفس المحصنات تعم الرجال والنساء  
واتفق العلماء على أن حكم القذف للرجال داخل في معنى اdية وقد أجمعت 
اBمة على ذلك  فتقدير اdية : إن الذين يرمون اBنفس المحصنات فدخل في هذا 

د . أميـــنة الجـــــابرالمذكر والمؤنث فهؤلاء القذفة «لعنوا في الدنيا واdخرة».
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القطريون رفضوا المساومة وأثبتوا للعالم أنهم كالبنيان المرصوص
 

الخائضون في الأعراض أهل فسق ولا اعتبار لهم في المجتمع المؤمن

المرأة القطرية تاج على رؤوس النساء وقذف المحصنات بهتان عظيم


